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  حـريق القـــاهرة
  فى

  قصص محـمود البـدوى
  

 على عبد اللطيف         :                           بقلم 
 

 القاهرة تحترق           
 
ن   " ل م ارب اللي ات ، وق ى الطرق ول ف ع التج من

شتعلة ،    ران م صفه ، والني رق ،  منت اهرة تحت والق
رؤى ،  ل ال ب آ سماء ويحج و ال لأ ج دخان يم وال
ا         وانهارت البيوت وأآلتها النيران ، وأصبحت أآوام

 .من التراب 
وفى صباح اليوم التالى ، تحولت النار إلى رماد              

دخان ، وخرجت            ، وشعاع الشمس الذهبى يطارد ال
ت    د أن احترق رة ، بع وداء مثي اوين س صحف بعن ال

 " ة الجميلةالمدين
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  معرآة الاسماعيلية١٩٥٢يناير٢٥يوم الجمعة 
  حريق القاهرة١٩٥٢يناير ٢٦يوم السبت 

 
ة       وم الجمع اير    ٢٥       فى ي ين        ١٩٥٢ ين ـرآة ب شبت مع   ن

ز فى الإسماعيلية ،               ام المصريين والإنجلي ـوك النظ جنـود بل
ى المحافظة ،                   م فى داخل مبن ـنود وه سلاح من الج وفرغ ال

ه   وحاصر ن في ى م ه عل ى ودآت ة المبن دبابات الانجليزي ت ال
بالمدافع الثقيلة ومدافع الدبابات وقضت على الجنود البواسل 

  .الذين آانوا يدافعون عن الوطن 
 

ى صحف      رة ف اوين المثي رت العن الى ظه وم الت ى الي      وف
  .الصباح تحمل أنبـاء المعرآة 

 
اس المت ى الأنف ورة ف ة الث تمت رائح ى      واش ة ف حرآ

الطرقات ، وتحرآت الجماهير وثارت ، وسارت المظاهرات ،   
  .  وأدرك الناس أن هذا هو رد الشعب على العدوان 

    
اهرة ،                  ان فى قلب الق ر من مك      وتدفقت الجماهير فى أآث
زيم الرعد           وتجمعت متحمسة وتصيح ، وهدرت الأصوات آه

د عن  ا وغضبا ، وترت زداد هياج ل لحظة ت شارع ، وفى آ ال
  .الذى تسير فيه ، ثم تعود اليه 

 
ضب     ل الغ سها بفع اء نف ن تلق رك م اهير تتح ت الجم      آان
شرر ،      ل ال ـونها يط ن عي د ، وم ى ترع رك وه ده ، تتح وح
سامع         ى الم صل إل س ت ة الأم ن معرآ رة ع ـبار المثي والأخ

  .فتلهب الحماس وتزيد من الغضب 
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ا    ى مك ان إل ن مك رى م وع تج ذت الجم س       وأخ ى نف ن ف

ـذت     ت ، وأخ دو ، وتوقف ن الع ة م درى الغاي ى دون أن ت الح
ذت  شمس ، وأخ ين ال سد ع ة ت فوف متراص ى ص سير ف ت

  .الضوضاء ترتفع ويعلو ضجيجها 
 

ـد      سـوقة ، ووج ـاع وال شردون والرق ـل الم      وتدخ
المخربـون والفوضويون فرصة مواتية لن تفلت من أيديهم ، 

ث الم  ب حي ى القل زوا ف ا ،  فترآ ا فيه ة بم رة الغني اجر الكبي ت
م      اهير جعله ود للجم ضب الأس ران ، والغ ا الني علوا فيه فأش

  .يؤدون مهمتهم بنجاح 
 

ـاجر      واب المت شرفات ، وأب ـوافذ وال ن الن ى م اث يلق     الأث
تتحطم ، ونفـر من الناس بمنظرهم الوحشى يتسللون آالسيل 

ـو ون المج ـل يلتقط ى الداخ وج إل ه م وج يدفع ى م هرات ف
وبهم ، ونهبت               ا جي والساعات فى لمح البصر ، ويحشون به

  .معظم الحوانيت فى منطقة وسط البلد وحرقت 
 

ون            ارات يبحث ى داخل العم      واندفعت الجماهير الغاضبة إل
ديهم                  سحقه أي ز ، ومن يعترض طريقهم ، ت فيها عن الإنجلي

  .وتفتك به 
 

ل و      ب قات ى رع ذ ف ن النواف سكان م ل ال رون       ويط م ي ه
ى         م ف ل له ضب ولا عق ن الغ الهم م ى ح م عل اهير وه الجم

  .ثورتهم 
 

ـاجر      وت والمت وك ، والبي ى البن ى ح ران إل دت الني      وامت
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ا سحب             سماء تلفه تشـتعل ، وأخشاب العمارات تطقطق ، وال
  .الدخان الكثيفة 

 
ساقطة ،          وامتلأت الطرقات بالهباب وبعروق الخشب المت

ذ المحط وارع      والنواف ى ش شم ، ف اج المه ع الزج ة ، وقط م
الق       د الخ ا وعب ليمان باش راهيم وس ؤاد واب دين وف اد ال عم

روت  يم       . ث ى الخياش صل إل و وي لأ الج دخان يم باب ال وض
ار والعرق              اب والغب ط بالهب ويضيق به الصدور ، والشعر خل
ذيع               شوارع ، والاذاعة ت ذعورة فى ال والناس تفر وتجرى م

  .أخبـار الحريق 
 
سير ،     ى ت دوى وه افىء ت ات المط راس عرب    وأج

ى  صل إل ة ت سلالم الطويل ى الأرض ، وال د عل راطيم تمت والخ
ات    سل واجه شوارع ويغ ى ال دفق ف اء يت سقوف ، والم ال

  .البيوت العالية 
 

ان فى                 بوغت البوليس بالحريق ونهب المتاجر فى آل مك
ع            صدمة   القاهرة الواسعة ، ولما تحرك بعد أن أفاق من وق  ال

  .لت وهرب هؤلاء واختفوا بأسلابهم ، آان الزمام قد ف
  

ة                   ذين لا علاق شارع ال  ووجد البوليس أآثر ما وجد فى ال
ـيران ،              ى الن لهم بالسلب والنهب ، ووجد الذين يتفرجون عل
د أن يثبت وجوده ،                وتهم ، ويري والعائدين بعـد العمـل إلى بي

  .نابل الحابل بالفحاجز الجميع واختلط 
  

داخل         ب ال اهرة يراق ة الق ى محط وليس ف ن الب  وآم
دان     ود المي ن الجن صيلة م رت ف ا ، وحاص ـارج منه والخ
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ه        ى        . وقبضت على من آان في ان الماشية إل وهم آقطع وأدخل
شيوخ ولابسى الجلابيب          " قسم الأزبكية " شبان وال يهم ال وف

  .ومرتدى البدل 
  

سعهم جم       ز لا ت ة الحج ت غرف ى  وآان سموهم إل ا ، فق يع
ة           انى فى غرف نصفين ، ووضعوا الأول فى غرفة الحجز والث
شرة   ن ع ر م سع لأآث ـجرة لاتت ق ، والح ا اتف اورة آم مج

  .اشخـاص ، وعلى البابين وقف الحراس بالسلاح 
 

ـنود داخـل               رة الج ـابها مع آث      آانت الفوضى ضـاربة أطن
ل الق      ات داخ ذت التليفون ه ، وأخ سم وخارج دق الق سم ت

اء        تحالة بق ى اس سه ف شير رئي ـأمور يست تمرار ، والم باس
ى    نقلهم إل ارة ب ى الإش صباح ، وتلق ى ال سم إل ى الق ؤلاء ف ه

  .سجن مصر 
 

ا    يئا عم ون ش سم يعرف ـل الق ـون داخ ن المحبوس م يك      ول
م   هم ، فه ى نفوس وف ف رى الخ ارج ، وس ى الخ رى ف يج

بب ، و  ة ودون س الجرزان دون عقوب ون آ سوا محبوس أح
بالاختناق والعرق المتصبب رغم برد الشتاء ، وشل الخوف           
و      سه وه ى نف ول عل ن تب نهم م اتهم ، وم ل حرآ ب آ والرع
ل               سام قب واقف وقاعد ، وآان من بينهم من دخـل سجون الأق
اق    ه أف تهتار ، ولكن الاة واس دم مب ه بع ر آل ذ الأم ك ، فأخ ذل

رة               ذه الم ه أن الأمر ه يختلف ،   لنفسه عندما سمع ممن حول
  .وأن الجريمة الجديدة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة 

 
ل    ـة داخ صـابيح الكابي ل ، وأضيئت الم اء اللي ا ج      وحينم
ى        نم ف ع الغ وا آقطي صالة وتجمع ى ال وهم إل سم ، أخرج الق
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مكان واحد ضيق ، وتحرك لوريا ضخما حتى أصبح ملاصقا            
سود            سم ال ود فى ملاب اء ذات الأزرار   لبابه ، وآان حوله الجن

ن       ضباط م رز بعض ال دخان ، وب سها ال ى طم ية الت النحاس
ى              سون البلاطى عل ـبرين يلب ة وبعض المخ الحجرات الجانبي
ـف ،      الطواقى والملاح هم ب ون رؤوس ب ويغط الجلابي
بطء          يستـعرضون الوجوه فى الصالة ، وتحرك المحبوسون ب

جاء إلى اللورى وشحن اللورى الأول وتحرك إلى السجن ، و         
  .اللورى الثانى 

 
وض    ؤلاء المقب عر به د ش ـارج ق ى الخ ـهور ف ان الجم      آ
ر              سم وآث عليهم فى الداخل ، فأخذ افراده يتجمعون خارج الق
اثر        د تك ام بع نهم الزم ت م ود أن يفل شى الجن ددهم ، وخ ع
صل  القوة ، وي الى المحبوسين ، فيخرجون المحبوسين ب أه

وا الل    داه ، فحرآ ى م طراب إل ف  الاض وه يق ورى ، وجعل
ا   سم ، وفى الظلام م ة من سلم الق ه قريب الطول ، ومؤخرت ب

  .أمكن 
 

ى  سجلة ف ماء الم حاب الأس ارد أص وليس يط ذ الب      وأخ
د                 ل فى المظاهرات ، فبع يهم من قب سجلاته والذين قبض عل
هم    ى رؤوس ماء إل ز الأس اهرة تقف ل مظ ادث وآ ل ح آ

و لم يكن قد اشترك     ويشدونهم آلما حلى لهم بعد آل حادث ول       
ى مجرد                   ال التخريب أو حت طول حياته فى أى عمل من أعم

  .تكسير فانوس 
 

ل من منتصفه ،               ارب اللي      ومنع التجول فى الطرقات ، وق
و        لأ ج دخان يم رق ، وال اهرة تحت شتعلة ، والق ران م والني
ران            ا الني وت وأآلته السماء ويحجب آل الرؤى وانهارت البي
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  .من التراب ، وأصبحت أآواما 
 

     وفى صبـاح اليوم التالى تحولت النار إلى رماد ، وشعاع           
اوين              دخان ، وخرجت الصحف بعن ارد ال الشـمس الذهبى يط

  .سوداء مثيرة ، بعد أن احترقت المدينة الجميلة 
 

       **********************************  
  

  صص محمود البدوى عن حريق القاهرةالمراجع من ق
 
 ١٩٥٧|٦|٢٤نشرت بمجــلة الجيــل ...  الهـــارب -١

       وأعيد نشرها بمجموعة الغزال فى المصيدة
 
ع  -٢ ـة الطواب شعب    ...  مجموع صحيفة ال شرت ب ن
   وأعيد نشرها بمجموعة الزلة الأولى  ١٩٥٧|٧|٢٩

 
  ١٩٦٤نشرت بمجــلة القصــة يوليـو ...  الغضـــب -٣
 
 ١٩٨٠لة الثقــافة مـايو نشرت بمجــ...   المــــارد -٤

       وأعيد نشرها بمجموعة الغزال فى المصيدة  
 

=====================                   
 
  

  المــارد
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  محمود البدوى قصة

  
ين "      مرض  ـا أحـس  " أم ال مرضـه ، ولم الحمى وط ب

ـلا ،  ريض قلي ة ، رأى أن يخرج من البيت ويت بعض العافي ب
ـاد الط ه    لأن الرق ى عظام الوجع ف ابه ب راش أص ى الف ل ف وي

  .ولحمه ، وأصبح فى حالة من الضعف جعلته لايكاد يتماسك 
  

     ولما خرج إلى الشارع ولامسته شمس الأصيل ، وحرك            
رجليه شعر بدبيب القوة يعود إليه ، وأخذ يمشى دون وجهة            

  .معينة 
  

سبتية   ى ال سكن ف ان ي سير  ..      وآ و ي سه وه د نف فوج
ق دخان ملاص ة ، وإذا بال دان المحط ى مي رام ف شريط الت ا ل

ارات   ى العم شتعلة ف زال م ق لات يم والحرائ ـف يخ الكثي
  .والمتاجر 

  
ت          ن البي رج م ل أن يخ ة قب ن الإذاع مع م د س ان ق      وآ
ى   ر يصل إل م يكن يتصور أن الأم ه ل اهرة ، ولكن بحريق الق
يمه ،       ى خياش دخان إل ل ال سوء ، ووص ن ال ة م ذه الدرج ه

حب       و ا س سماء تلفه ق ، وال ارات تطقط شاب العم ت أخ آان
  .الدخان الكثيفة 

  
راهيم       ارع اب ى ش رة ف ار آثي د أن الن ا ..      ووج ولكنه

ه                  يس في ذى ل شارع ال ار ال ك فاخت وت ب معدومة فى شارع آل
  .نيران 
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وة   و أول خط ل أن يخط ود  ..      وقب ن الجن صيلة م إذا بف
  .ان فيه تحاصر الميدان وتقبض على آل من آ

  
ى     ية إل ان الماش وهم آقطع ة  "      وأدخل سم الأزبكي " .. ق

شيوخ ،    شبان وال يهم ال صا ، ف انين شخ ن ثم ر م انوا أآث وآ
  .ولابسى الجلابيب ، ومرتدى البدل 

  
ى        سموهم إل ا ، فق سعهم جميع ز لات ة الحج ت غرف      وآان

ة              .. نصفين   انى فى غرف ة الحجز والث وضعوا الأول فى غرف
  .آما اتفق ، وعلى البابين الحراس بالسلاح مجاورة 

  
ولكن الفوضى    ..      ومع آثرة الجنود داخل القسم وخارجه       

د          .. آانت ضاربة أطنابها     ام ق ى أن الزم وآل الظواهر تدل عل
اجر ، فى                .. فلت   الحريق ، ونهب المت وليس ب د بوغت الب فق

اهرة الواسعة           ان فى الق اع      .. آل مك ووجد المشردون والرق
ديهم       .. السوقة الفرصة مواتية    و زوا  .. ولن تفلت من أي فترآ

  .فى القلب حيث المتاجر الكبيرة الغنية بما فيها 
       

     ولما تحرك البوليس  بعد أن أفاق من وقع الصدمة ، آان         
ا     .. هؤلاء قد هربوا واختفوا بأسلابهم       ووجد البوليس أآثر م

ووجد  .. لب والنهب   وجد فى الشارع الذين لا علاقة لهم بالس       
ى     ـل إل ـد العم دين بع ـيران ، والعائ ى الن ون عل ذين يتفرج ال

وتهم  ع     .. بي اجز الجمي وده ، فح ت وج د أن يثب ه يري .. ولأن
  . واختلط الحابل بالنابل 
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ى غرفتين  م وزعوهم إل رهم أحس ..      ومع أنه ولكن أآث
اق  خاص  .. بالاختن شرة أش ن ع ر م سع لأآث الحجرة لاتت ف

  .تتحمل وجود أربعين فكيف 
  

دق        ..      ومع الفوضى والاضطراب     ات ت د أخذت التليفون فق
تمرار  سه     .. باس شير رئي ذ يست د أخ أمور ق ان الم ى .. وآ ف

  .استحالة بقاء هؤلاء فى القسم إلى الصباح 
  

  .     وبعد أخذ ورد تلقى الاشارة بنقلهم إلى سجن مصر 
  

سم يع     ل الق ون داخ ن المحبوس م يك ا        ول يئا مم ون ش رف
ارج  ى الخ ق  .. يجرى ف ار الحري شمون آث انوا ي نهم آ .. ولك

ارج   داخل والخ ى ال طراب ف ى .. والاض وف إل رى الخ وس
شيع الفوضى      .. نفوسهم   سهل عمل        .. فعندما ت يصبح من ال
ل    .. آل شىء    واراة الجثث فى الصحراء         .. الجلد والقت .. وم

ا من       واسدال الستار على المأساة آلها ، وما حدث          شىء وم
  .جريمة وقعت 

  
صبب   رق المت اق والع سوا بالاختن شتاء أح م ال ..      ورغ

اتهم        ى        .. وشل الخوف والرعب آل حرآ ول عل نهم من تب وم
  ..نفسه وهو واقف وقاعد 

  
ك      فأخذ  ..      وآان من بينهم من دخل سجون الأقسام قبل ذل

الاة واستهتار     اق لنفسه    .. الأمر آله بعدم مب ه أف دما  ولكن عن
رة يختلف            ة   .. سمع ممن حوله أن الأمر هذه الم وأن الجريم

  .الجديدة عقوبتها الأشغال الشاقة المؤبدة 
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ا         " أمين  "      وآان   ا وفزع ر الموجودين رعب وشعر  .. أآث
وقعد على الأرض ..! بالمرض يعود إليه بكل لمساته القاسية 

 منه وآان من بين المحبوسين من هو أسن. فى مكان وقوفه 
ار                  ه واحد من الكب دم ل وأصغر ، فنظروا إليه فى اشفاق ، وق

  .سيجارة فأشعلها وهو يحس بتأثيرها على أعصابه 
  :     وصرخ واحد 

  ..     ـ أخذونى وأنا مروح 
  ..     ـ آلنا آده 

  ..     ـ ولمن نتظلم ؟
       ـ ومن يستمع لمظلمة فى هذا الجو المضطرب ؟

  
   ..     وسمعوا صوت ضابط

  ..     فصاح أحدهم 
ه   ا أعرف ه  ..      ـ أن ل بي ه مقب ستبلات  .. ان ع الكون ى م ترب

  .وأصبح آواحد منهم .. الإنجليز 
ذا    ..      ـ أبدا    رد          .. لاتفكر هك وم لي ار الي الجمهور تحرك وث

الأمس          ز    .. على ما حدث لهم فى الإسماعيلية ب ضرب الإنجلي
ذال  ل .. الأن ود البواس د أ.. الجن لاحهم بع رغ س .. ن ف

دبابات   وهم بال ذال .. وطوق راهم   .. أن ذين ت ود ال والجن
صريون     سم م ى الق سمعهم ف ذون   .. وت صريون ينف م م آله

  .. الأوامر 
  .     وخيم السكون والصمت 

  
ى       ة ف صابيح الكابي يئت الم دما أض الظلام عن عروا ب      وش

  .القسم ، وشعروا معه بالرهبة 
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ان  .. ل القسم وخارجه مستمرة          وظلت الحرآة فى داخ    وآ
ا فى نفوسهم                 ه صدى رهيب ود ل دام الجن ع    .. وقع أق ه وق آأن

  .السياط ، ولم يعرفوا لذلك سببا 
  

بب     ة ودون س الجرزان دون عقوب ين آ انوا محبوس ..      آ
صالة        ى ال نم    .. وعندما أخرجوهم إل ع الغ وا آقطي فى  .. تجمع

أة      آأنهم يتوقعون شرا سي    .. مكان واحد ضيق     م فج .. نزل به
ه           ذى بجانب ه      .. وآل واحد يطلب العون من ال ذا التصق ب وله

  .واشتد التصاقه 
  

ا ضخما            سم لوري اب الق د      ..      وشاهدوا من ب ى بع يقف عل
ه            .. خطوات من القسم     ى يصبح ملاصقا لباب .. ثم يتحرك حت

سوداء ذات الأزرار  سهم ال ى ملاب ود ف ه الجن ان حول وآ
ى طمسه دخان النحاسية الت ة لا .. ا ال م تكن الاضاءة قوي ول

  .فى الخارج ولا فى الداخل 
  

رين            ضباط وبعض المخب      وبرز من حجرة جانبية بعض ال
هم    ..  ون رؤوس ب ويغط ى الجلابي ى عل سون البلاط يلب

  .بالطواقى والملاحف 
  

دى   ان يرت ا وأضخمهم ، وآ ؤلاء جميع ول ه ر أط م ظه      ث
ان        معطفا داآنا على جلباب أخضر       ، وبيده عصا قصيرة ، وآ

ى       وه ف ستعرضان الوج ان وت اه تبرق يا ، وعين ه نحاس وجه
  .الصالة 

  
ر  ح المخب ين "      ولم وبين  " أم واقفين المرع ين ال ن ب م

المحشورين هناك فى زاوية من الصالة ، لمحه ثم شدد نظره          



 ١٤

ين   " ولكن   .. إليه ليجد التجاوب من الوجه الآخر          ان  " أم آ
ـاذلا وضـائ ى       متخ رد عل م ي ه ول م يعرف سه فل ى هواج ـا ف ع

  ..نظرته 
  

وهو موظف فى      ..      عرف المارد أن أمين جاره فى الحى        
  ؟..الحكومة ، فما شأنه بهؤلاء وآيف وقع بينهم 

  
ؤدى                ان ي ذى آ      ومرت سحابة من الغم فى رأس الرجل ال

ورى      .. عمله آل يوم برتابة وعدم شعور        ى الل يدفع الأنفار إل
.. ويسوقهم إلى القسم فى طوابير       .. وآأنهم دمى   .. هم  وينزل

رة    .. وآأنهم قطعان من الضأن      مرت فى رأسه سحابة لأول م
ا صعبا ..  ه موقف رة يواج ى الحى .. لأول م اره ف ين ج أن أم

ه       ه بيدي آيف  .. فكيف يترآه لهذا المصير المظلم ؟ آيف يردي
م  ى مصير مظل سوقه إل شاقة مع .. ي ى الأشغال ال الرعاع إل

من الصبية والنشالين والنهابين للحوانيت ومشعلى النار فى         
  ؟..المتاجر 

  
ر   شتغل ويفك ارد ي ان رأس الم ى ..      آ ل ف ورأى أن يظ

داخل         .. مكانه على الباب     وآانوا قد قسموا المحبوسين فى ال
ابور     ى ط سم الأول ف سمين ، واصطف الق ى ق ان .. إل " وآ

  .هج المارد لذلكفى القسم الثانى وابت" أمين 
  

ورى   ى الل طء إل ى ب رك ف سم الأول يتح دأ الق ان ..      وب وآ
  :المارد هو الذى يعد الأنفار ويصيح 

  ..ثلاثة .. اثنين ..      ـ واحد 
  



 ١٥

ام              دد بالتم ورى يتلقى الع ..      والعسكرى الذى فى داخل الل
  :ويصيح أيضا 

  ..ثلاثة .. اثنين ..      ـ واحد 
  ..ورى الأول وتحرك إلى السجن      وشحن الل

  
انى       ورى الث د          ..      وجاء الل ـارج ق ـهور فى الخ ان الجم وآ

داخل       ى ال يهم ف وض عل ؤلاء المقب عر به راده  .. ش ذ اف فأخ
ددهم     ر ع سم وآث ارج الق ون خ ود أن  .. يتجمع شى الجن وخ

الى المحبوسين          اثر أه د تك فيخرجون  .. يفلت منهم الزمام بع
داه         ..المحبوسين بالقوة    ى م وا  ..  ويصل الاضطراب إل فحرآ

ة من سلم              .. اللورى   ه قريب الطول ، ومؤخرت وجعلوه يقف ب
 .وفى الظلام ما أمكن .. القسم 

  
بطء       دد     ..      وتحرك طابور المحبوسين ب دأ الع ان  .. وابت وآ

ورى       ى الل ه ف ى زميل ر إل سلم النف ارد ي ال  .. الم صوت ع ب
  .آما فى اللورى الأول .. وبالعدد 

  
ل    ذى قب شخص ال اء دور ال ين "      وج سكه " .. أم فأم

  :وصفعه وصاح فيه بصوت آالرعد .. المارد من عنقه 
  ..     ـ انت بتسب الحكومة يا خنزير 

  ..يا بيه .. أبدا ..      ـ أبدا 
ل  .. وحدث اضطراب وزعيق      ..      وصفعه مرة أخرى     ورآ

  ..عه بذراعه وصاح فيه وهو يدف.. بقوة " .. أمين " المارد 
  ..يا متعوس .. اجرى فى هذه الحارة ..      ـ اجرى 

  
رى  ين "      وج رى " أم ن .. وج ائم م و ق درى وه ولا ي

  .المرض آيف آان يسابق الريح 
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 =================================  
ة        " المارد  " نشرت قصة   *  ة الثقاف لمحمود البدوى فى مجل

   ١٩٨٠  مايو ٨٠المصرية بالعدد 
  ١٩٥٢ يناير ٢٦حريق القاهرة فى * 

=================================  
 

  بـالغض
  
  قصة محمود البدوى

  
زل فى الضحى                خرج سير فى       .. إبراهيم من المن  وأخذ ي

ضال   اهرة آال وارع الق ات   .. ش صى درج اعر بأق و ش وه
ة             .. التعاسة   ذ تخرج من الجامع فقد ظل يبحث عن وظيفة من

  .وطال البحث والتنقل بين المكاتب والدواوين دون نتيجة 
  

دها آيف               م يكن يعرف بع      وآان فى جيبه ثلاثون قرشا ول
ه    فقد باع آل ما يمكن أن    .. يواجه الحياة    سد رمق ا ي يملكه بم

ا      ..  ه باعه اع وأصبح فى            .. حتى آتب ه شىء يب م يبق لدي ول
ذ         ل المناف ه آ دت أمام ذاب وس أس والع ن الي ة م ة قاتل حال
آخر وسيلة               وأظلمت الدنيا فى عينيه حتى فكر فى الانتحار آ

  .للخلاص مما هو فيه من بؤس 
  

لذى      وآان ينقل الخطو متثاقلا وفى رأسه الخاطر الأسود ا 
  .أخذ يلح عليه 



 ١٧

  
رة  ظ لأول م ا        ولاح ليمان باش ارع س ى ش شى ف و يم وه

م ضوضاء وصخب  ان ث ر من مك ى أآث اهير ف ات الجم تجمع
ى اشتم رائحة               و ضجيجها حت ع ويعل وأخذت الضوضاء ترتف

  .الثورة من الأنفاس المتحرآة فى الطريق 
  

 شىء..      آان هناك شىء لم يدرآه يجرى فى قلب القاهرة          
اوين            .. لم يكن فى حسبانه      د العن درا بع ان مق ه آ ولكن حدوث

ماعيلية       ة الاس ن معرآ صباح ع ى صحف ال ى ف رة الت المثي
  .بالأمس بين جنود بلوآات النظام والإنجليز 

  
شوارع         ى ال ده ف رك وح و يتح ورة وه ة الث تم رائح      اش

واب         .. الضيقة   فلما أشرف على ميدان مصطفى آامل رأى أب
والناس تتدفق آالسيل فى موج يدفعه موج       .. حطم  المتاجر تت 

   ..فشعر بهزة وسار فى رآابها .. 
  

ضبا        ا وغ ة هياج ل لحظ ى آ زداد ف وع ت ت الجم  ..     وآان
ا        .. وترتد عن الشارع ثم تعود إليه        ه لايحرآه ا أن وبدا له جلي

وأنها تتحرك من تلقاء نفسها بفعل الغضب       .. ولا يصدها أحد    
  ..ومن عيونها يطل الشرر .. ى ترعد تتحرك وه.. وحده 

  
را               را مثي سمع خب ان ي      وآلما انتقل من شارع إلى شارع آ

را يلهب حماس          .. وجديدا عن معرآة الأمس       سمع خب ان ي آ
  .الجماهير ويزيد من غضبها 

  



 ١٨

ارع  ى ش ل إل ا وص ؤاد "      ولم ن  "ف ر م ا آخ رأى لون
م    رأى غضبا أ   .. الغضب على وجوه الجموع الحاشدة        سود ل

  .يره من قبل 
  

شتعل             ران ت شرفات والني ذ وال      رأى الأثاث يلقى من النواف
  .فى المتاجر والبيوت 

  
راس       دأت أج وزاء وب رع أذن الج صراخ يق مع ال      وس

شوارع          دوى فى ال جرس وراء جرس     .. عربات المطافىء ت
والسلالم الطويلة تصل إلى    .. والخراطيم تمتد على الأرض     .. 

  .السقوف 
  

ارات           وأخذ الماء يتدفق فى الشارع ويغسل واجهات العم
شب    روق الخ اب وبع ات بالهب تلأت الطرق ة وام العالي

  .المتساقطة والنوافذ المحطمة وقطع الزجاج المهشم 
  

وشاهد  ..      وردته الجماهير إلى مكان آخر من نفس الحى          
دو        ..الجموع تجرى فجرى معها دون أن يدرى الغاية من الع

ا              ه أنه ل إلي ثم توقفت وأخذت تسير فى صفوف متراصة وخي
  .أصبحت تسد عين الشمس 

  
ع وضباب   ية تلم افىء النحاس ال المط وذات رج ح خ      ولم
انحرف              دخان ف الدخان يملأ الجو وشعر بصدره يضيق من ال
را من الناس                   اك شاهد نف روت وهن د الخالق ث إلى شارع عب

اجر         ا         ..يحاول أن يحطم باب أحد المت د يراقبه  فوقف من بعي
  .دون أن يشترك معها فى العمل 

  



 ١٩

دى         اب الحدي داخل       ..     ولما تحطم الب ى ال دفقون إل م يت  رآه
يهم            وراقب العمل بطراوة وشاقه منظرهم الوحشى فأسرع ال
ساعات            م يلتقطون المجوهرات وال ودخل معهم المتجر ورآه

  .فى لمح البصر ويحشون بها جيوبهم 
  

ريعا       ودون أن  ده س دت ي ل امت ا فع س بم شعر أو يح ي
دا " ووضع  ه " عق ى جيب ة ف واهر الثمين وأحس .. من الج

ى    .. خرج من المحل      بالعرق وهو يفعل هذا ولكنه لما        اد إل ع
سرع ويخرج               نفسه ومشى هادئا فى الطريق ثم الفى نفسه ي

  .من الشارع 
  

ه            ه شاق ..      وآان قد دخل فى قلب المعرآة وشاقه العمل آل
شوارع وحماستها وصياحها وصخبها            تدفق الجماهير فى ال

  ..بل شاقه النهب نفسه 
  

  ..تشتعل وأسقف البيوت تتداعى حواليه      وآانت النيران 
  

ان صوت الرصاص  رب صوتا مضطربا آ      وسمع عن ق
  ..المنطلق والصراخ يمزق السكون 

  
  ..     وجاءت عدة طلقات فى تعاقب سريع 

  
رق      وأدرك  اورة تحت ارة المج وك .. أن العم ى البن ان ح

  .يحترق فى الحال 
  

  ..شعاع الشمس يتخلل الدخان الاسود      وآان 
  



 ٢٠

عد      شارع وص ى ال ة ف ارة عالي ى عم وع إل ه الجم      ودفعت
  .السلالم معهم بقوة الدفع 

  
     ولم يكن وهو يصعد يعرف الغرض من صعودهم وفى                 

  .. ة الدور الثالث توقف على البسط
  

  ..     وسأل شاب من الصاعدين 
  ؟..     ـ إلى أين نصعد 

  ..انجليز فى الدور الخامس ..      ـ فوق 
  ..     ـ لايوجد انجليز فى هذه العمارة 

  ..     قالها بسرعة دون أدنى تفكير 
  ؟..     ـ وآيف عرفت هذا 
  ..لايوجد إنجليز هنا ..      ـ أعرف عن يقين 

.. والناس آلها تقول ذلك     .. د فى الدور الخامس          ـ بل يوج  
   ومن أنت أتسكن هنا ؟

  ..     ـ أبدا 
  ..جاسوس .. انك خائن ..      ـ وآيف تنفى وجودهم إذن 

  ..جاسوس ..      ـ جاسوس 
ه  ارتعش قلب ة ف اهير ..      وسمع الكلم ه الجم .. وأحاطت ب

نهم وجرى فأفلت م.. وأخذوا يضربونه .. وأحس بأنه يختنق 
  ..على وجهه إلى تحت 

ش ى ال ان يعـ     وف سـدو آالمخبـارع آ ة ـول وي مع الكلم
  ..تلاحقه 

  ..جاسوس ..      ـ جاسوس 
       فذعر وفر هاربا 

  



 ٢١

دخل   ..     ووجد نفسه بعد أن انخلع قلبه من الذعر والعدو            ي
ووقف أمام شقة   .. ويصعد السلالم سريعا    .. أول بيت صادفه    

ى ال ع دورف ى الجرس بهل..  الراب ت .. ع وضغط عل د آان فق
اب          .. الأقدام تلاحقه على السلم      .. وأطلت سيدة من وراء الب

ه         ن وجه سيل م دم ي ل وال د دخ ان ق ا آ تح فمه ل أن تف وقب
  .وأغلق الباب ووقف وراءه 

  
     فنظرت إليه السيدة فى استغراب ووجل ولكن حالة الذعر 

  .ر وراءه جعلها تدرك حاله التى آان عليها وصياح الجماهي
  

  :     وسمع الأصوات على السلم تصيح 
  ؟..     ـ أين ذهب 

  ..ودخل شقة فى هذا الدور ..      ـ هرب 
  ..     ـ فى هذه الشقة 

  
واب         ل الأب شقة        ..      وأخذوا يقرعون آ اب ال ا قرعوا ب ولم

التى دخل فيها ابيض وجه السيدة ولم تفتح وحبست انفاسها           
ت  دة وظل ا جام ى مكانه ذه اللحظة .. ف ى ه راهيم ف وسقط إب

م شرعوا يحطمون          .. مغمى عليه من الخوف      ا تصور أنه لم
  ..الباب 

  
ا   سيدة وخادمته ذت ال رق       وأخ ل الط عافه بك اولان اس تح

  .وشعرت بهم وهم يهبطون الدرجات ويرحلون 
  

 والسيدة  ..وجد نفسه ممددا على آنبة           ولما أفاق إبراهيم    
ا حدث ونظر       .. خادمتها تسعفانه وتغسلان جراحه     و فتذآر م



 ٢٢

ـترد      ـد أن اس رده بع شى أن تط ان يخ ة آ ى ذل سيدة ف ى ال إل
  ..وعيه 

  
  ..     وسمعها تقول للخادمة 

  ..     ـ اعملى قهوة يا ستيته للأفندى 
  ..     ـ شكرا يا سيدتى لاداعى للتعب 
  .. يا ستيته اسرعى..      ـ القهوة تنفعك فى هذه الحالة 

       وعادت ستيته تحمل صينية القهوة 
  

ؤدة وهو               ه فى ت راهيم يترشف فنجان شكرها        وأخذ إب .. ي
  .. رغم برد الشتاء ولاحظ أن ملابسها خفيفة

  
زال            وآانت جميلة ريانة العود      شرة ولات ضاء الب طويلة بي

دم   ضارتها وال ى ن ابة ف نة ش ين س دت الثلاث ا تع م أنه رغ
ه من           ..  فى شرايينها    الجارى ذى طالع سكون ال وخمن من ال

  .البيت أنها تعيش مع خادمتها 
  

  ..     وسألته وهى تنظر إلى عينيه 
  ؟..     ـ ما الذى فعلته 
  ..     ـ لاشىء اطلاقا 

  ..     ـ ولماذا يطاردونك إذن 
  ..بأنى جاسوس ..      ـ اتهمونى 
  ..     وضحكت 

  ..ون هذا صحيحا      ـ جاسوس يمكن أن يك
     ـ صعدوا إلى عمارة فى الشارع المجاور وهم على حالهم 
ل              من الغضب ورأيت السكان يطلون من النوافذ فى رعب قات

ل شىء فى                .. دمر آ ذى ي  فأشفقت عليهم من هذا الاعصار ال



 ٢٣

اتهمونى               .. طريقه   ارة ف ز فى العم ه لايوجد انجلي م ان قلت له
  ..ى وآادوا يقتلونن.. بالجاسوسية 

  ..     ـ الجماهير الثائرة لاعقل لها 
  ..القاهرة تحترق ..      ـ وهل شاهدت النيران 

  ..     ـ ومن الذى أضرم هذه النيران 
ويون    ون والفوض ذه    ..      ـ المخرب ى ه الجرذان ف م آ وه

  ..الساعة 
  ..     ـ وغضب الجماهير يجعلهم يؤدون مهمتهم بنجاح 

  ..سود الغضب الأ..      ـ أجل 
  

كون     ى س ه ف ت تتأمل احبة البي ذت ص صر  ..     وأخ ا ب  ولم
دوره   ا ب ذ يتأمله ديثها أخ ى ح ة ف ا والرق ى عينيه ة ف بالعذوب
ا مصرية             ا أنه  فبدا له جليا من لون عينيها وبشرتها ولهجته

ا راقصة                ار وخمن أنه ستريح بالنه ل وت وغالبا تعمل فى اللي
سكن     وله .. فى ملهى أو غانية من بنات الهوى          ارت ال ذا اخت

  ..فى هذا الحى 
  .     أخذت تنظر إليه فى حنان وعلى ثغرها ابتسامة جميلة 

  ..     وذاب تحت سحر نظراتها 
  

د     ى العق ة ف ذه اللحظ ى ه ر ف ى   ..      وفك سيه ف د ن ان ق وآ
اه فى     .. غمرة الحوادث التى مرت به       وتحسسه فى جيبه فألف

ى     .. مكانه   م       وعجب أن أيدى الجماهير الت  سحقته وضربته ل
ه   د إلي ذه       .تمت ى ه ساعة إل ذه ال ى ه ه ف ى أن يقدم ر ف وفك

  .. ثم رأى أن يؤجل ذلك إلى حين ..السيدة 
  

اذا                  وعجب لنفسه وهو يرغب فى الموت فى آل لحظة لم
ا            دما وجد الموت محقق اهير      .. فر منه عن دما وجد الجم وعن



 ٢٤

ه        ك ب ذيب أم لأن ال     .. تود أن تفت زة  أخشى من التع نفس عزي
   ..ولا تهون إلا فى حالة التفسخ والجنون ؟

  
سيدة          ه ال      وأخذ يتأمل حاله وآان آلما هم بالانصراف أبقت

اء        د قربت        .. بكلمات طيبة شجعته على البق ساعة ق وآانت ال
  ..من الثانية بعد الظهر 

  
داء        فرة الغ د س ى تع ة وه عر بالخادم ى .. وش ه إل  ودعت

ل   .. لأنه آان يشعر بجوع شديد      الطعام فلم يرفض     وجلس يأآ
  .وهى تلاحظه وتقدم له الطعام بحنان .. بشهية 

  
  :     ولما فرغ قال لها 

  ..     ـ انها أشهى أآلة أآلها فى حياته 
اق   ـز أعم ذى ه ـراء ال ـذا الاط ن ه سـان م سرت اح      ف

  ..أنوثتها 
  

ع   آما أمرتها سيدتها قد أغلق         وآانت الخادمة سنية     ت جمي
ى         ل عل ة ولا تط شقة داخلي ت ال ا آان ذ ولم واب والنواف الأب

  ..الشارع فقد بدت الردهة معتمة 
  

ه                  سيدة احسان وقالت ل ه ال الخروج أبقت م ب ا ه      وآان آلم
د  .. أنها تخاف الآن ولم تشعر بمثل هذا الخوف فى حياتها            بع

ى الحى  شتعلة ف ران م اهير الغاضبة .. أن رأت الني .. والجم
ى    و ده ف يش وح ا دام يع ة م ذه الليل ا ه ى معه وه أن يبق ترج

  .القاهرة ولن ينزعج أحد لغيابه عن البيت 
  .     ورأى من توسلاتها ونظرات عينيها أن يبقى 

  



 ٢٥

ا              ه أنه ل وأخبرت      وجلس يتحدث مع احسان حتى دخل اللي
يش     ا تع دين وأنه اد ال شارع عم ى ب ى مله صة ف شتغل راق ت

ة  ع الخادم دها م ساعة ..وح ى ال رقص ف ى الم ذهب إل  وت
ة      .. التاسعة ليلا    ذه الليل الطبع       ولكنها ه ذهب ب ن ت ا  .. ل وربم

معت أن     د س ساعة فق ذه ال ى ه رق ف سه يحت ى نف ان المله آ
  ..الحريق امتد إلى بناية مجاورة له 

  
ة وصفاء               ا رق ة الحديث وفيه ة وعذب      ورآها جميلة وطيب

ة وتعرض           ذه المهن ل      فحزن لأنها تحترف ه ا آ جسمها عاري
  ..ليلة للأنظار المتوحشة 

  
  :     وسألها 

       ـ هل تربحين آثيرا من هذه الحرفة ؟
  ..وجوع .. واخترتها بعد عذاب ..      ـ أبدا 

ريط     سترجع ش م أو ت ا تحل سـقف آأنه ى ال رت إل      ونظ
  .حياتها 

  
  :     وقالت بصوت ناعم الجرس 

ى وآنت صغيرة            ـ آنت متزوجة من شاب وسيم و           .. غن
  .ولكنه خاننى أبشع خيانة .. وأطوع له من بنانه 

       ـ آيف ؟
راش     ..      ـ آنت مريضة بالتيفود      ة   .. وطريحة الف وذات ليل

  .وجدته يحتضن الخادمة 
  ؟..     ـ وترآته بعدها 

لاق   ت الط ل طلب د أن  ..      ـ أج رة وأري دة وفقي ت وحي وآن
ه       وت         ..  أشتغل فى أى عمل أعيش من ى غسالة فى البي .. حت

أى رجل   .. ولكن   .. وأظل عفيفة   .. لأصون نفسى من الدنس     



 ٢٦

سكينة      رأة الم ه للم ن خدمات ى ثم ثمن  !لايتقاض ت ال ؟ ودفع
و  ى مصنع للتريك غلنى ف ىّ .. لأول رجل ش ت عل دها هان وبع

  ..وأنا أعيش مستقلة .. نفسى واحترفت الرقص 
  ؟..لراحة وشاعرة با..      ـ ومسرورة بعملك 

 لم يعد له احساس الأنثى       ..     ـ لقد تبلد احساسى فى الواقع     
ة     ..  سام والضحك لأرضى          ..وأنا أمثل فى آل ليل  أتكلف الابت

  ..الزبون 
ويسمعنى آلمة ..      وأمنيتى أن أقع على من يخفق له قلبى   

  ..حلوة مجردة من آل غرض 
  ؟..     ـ أو لم تسمعى هذه الكلمة بعد 

  ..ما سمعتها قط ..  ـ أبدا     
  ..     ـ ان هذا محزن فى الواقع 

       
  :ورفعت رأسها إلى عينيه وسألته      

  ..هل لازلت خائفا ..      ـ لماذا يبدو وجهك شاحبا 
  .ولكن هذا من أثر الجوع ..      ـ ذهب عنى الخوف 

  ولماذا لاتعمل ؟..      ـ وهل أنت فقير إلى هذا الحد 
دا       ر ج ل  .. ـ فقي ا أبحث عن عم نين وأن ذ س دون .. ومن

  ..نتيجة 
  ..     ـ تعال عندى فى الملهى وأشغلك 

  ؟..     ـ فى أى وظيفة 
  ..      ـ سأجعلك تراقب الزبائن فى الصالة 

  .     ـ لست من ذوى العضلات الحديدية حتى أصلح لهذا 
  ..أى عمل تحبه ..      ـ أى عمل 
  ..ى شكرا جزيلا      ـ يا سيدت

  
  :وقالت ..      وحدقت فى وجهه طويلا 
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   .     ـ لا أدرى أين رأيتك من قبل 
  ..     ـ وأنا آذلك أسائل نفسى هذا السؤال

  .     ـ ولهذا لم يكن وجهك غريبا عنى وأنا أفتح لك الباب 
  ..ولا أدرى آيف أشكرك ..      ـ لقد نجيتنى من الموت 

  
  ..ثم أخرجه وقدمه لها .. ى جيبه      وتحسس العقد ف

  ..     وبرقت عيناها وحدقت فى عجب 
  ؟..     ـ ما هذا 

وا        ..      ـ عقد وجدته ملقى فى الطريق          ذين نهب سقط من ال
  .. المتاجر 

  ..     ولم يشأ أن يقول لها أنه سرقه 
  

  :     وسألته 
  ؟..     ـ أنهبوا المتاجر 

  ..نهبت وحرقت .. المنطقة      ـ معظم الحوانيت فى هذه 
     ـ يا ليتنى آنت هناك ، آنت ملأت بيتى بكل ما يعوذنى من 

  ..تحف وجواهر 
  ..      وضحكت 

  
  :     فقال 

  ؟..وأملأ لك جيوبى ..      ـ أنزل 
  ؟..     ـ أتسرق 

  ..ـ لقد سرقت      
  !!؟..     ـ سرقت 

م أجده فى ا      ..      ـ نعم وهذا العقد سرقته       ا قلت      ل شارع آم ل
  ..لك من قبل 

  ..     واحمر وجهه 



 ٢٨

     
          ..  ولاحظ أن لون وجهها شحب ونظرت إليه باشفاق    

..      ـ ولماذا فعلت هذا وأنت شاب وأمامك الحياة الشريفة 
  ؟..تشق طريقها بأظافرك 

وجدتهم يسرقون ويغشون .. ـ لقد فعلت ما فعل الناس      
  .ت مثلهم ففعل.. ويكذبون 

       
ا تصورت            ذا آم ى      ..      ـ وهل الناس جميعا هك اقم عل ك ن ان

ة        .. المجتمع لأنك عاطل     ولماذا تبحث عن وظيفة فى الحكوم
  ..ابحث عن عمل آخر وهناك عمل لكل من يكافح .. 
  

ل     ..      ـ ما الذى أفعله وأنا فقير        والأجانب يسيطرون على آ
وط   سكون الخي رة ويم ال الح ديهم الأعم ى أي د .. ف ولا أح

  ..يستطيع أن يتسلل من هذا الحصار 
  

  ..ولكن على المرء أن يسعى ..      ـ هذا حق 
  ..     ـ لقد سعيت آثيرا وتعبت 

  ..     ـ داوم على الطرق 
  ..     ـ الآن وقد بعثت فى روحى الأمل سأداوم 

  ..     ـ ضع العقد فى جيبك 
  ..اننى أقدمه لك ..      ـ آيف 

  ..     ـ ضعه فى جيبك لا أحب أن تراه سنية 
  ؟..     ـ ولماذا تردينه 

   ..قل أنك وجدته ملقى فى الطريق ..      ـ لتقدمه للبوليس 
ىّ   ضون عل ذا    ..      ـ سيقب ل ه ى أفع ون حت ا مجن ل أن .. ه

  ..سيقبضون علىّ وأدخل السجن بسبب حماقتى 
  ..     ـ والآن أنت مستريح 
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  ..راحة      ـ آل ال
  ..     ـ اذن خذه 

  
ه      د فى جيب ان  ..      ونهضت ووضعت العق ا آ وأحس .. آم

ه         ضغط علي سمه وي س ج ذا يلام ل ه ى تفع سمها وه .. بج
ى وجهه        .. فأحس بلسع النار     ه  .. وظهر الاضطراب عل ولكن

  ..بعد قليل سيطر على عواطفه 
  

  :     وانسابت بخفة إلى المطبخ وهى تقول 
  ..عشاء بنفسى      ـ سأعد ال

  
ارب  د ق ل ق ان اللي ام وآ ة الطع ى غرف شيان ف سا يتع      وجل
دخان  اورة وال شوارع المج ى ال شتعلة ف ران م صفه والني منت

ذ        .. يملأ جو السماء     وآانت الخادمة قد تكورت فى فراشها من
اعات  ة   .. س دوء والألف سا باله دين وأح اهرين وحي ا س وبقي

رة   ن أول نظ شقها م د ع ان ق ساس  وب.. وآ ه نفس الاح ادلت
  ..ولكن بتحفظ المرأة المجربة 

  
     وآان من عادتها أن تشرب قليلا من الكونياك مع العشاء          

شجاعة       .. فجعلته يشرب معها    ..  شوة وال وشرب وأحس بالن
ه            شعر ب ا ي ل م ل أحاسيس        .. على محادثتها بك ا بك أفضى له

  .نفسه 
  

  ..لوس      ولما حان وقت النوم فرشت له فى غرفة الج
  :     وقالت له 

  ..     ـ تصبح على خير 
  



 ٣٠

***        
  

ور      دما لاح الن تيقظ عن صباح اس ى ال س  ..      وف و يح وه
  ..بسعادة دافقة أحس بأنه قضى معها ليلة العمر 

  
سه سريعا  بس ملاب ة ..      ول زال نائم ت احسان لات .. وآان

  ..وتعمد ألا يحدث أقل حرآة توقظها 
  

ا رك له دوء      وت سلل به راش وت وار الف د بج تح ..  العق وف
اب  ول  .. الب رف أن التج ن يع م يك ق ول ى الطري رج إل وخ

  ..ممنوع فى هذه الساعة 
  

شارع          دى الحراسة       ..      وقبل أن يخرج من ال .. حسبه جن
ى تحطمت            ا   .. لصا من الذين تسللوا إلى المتاجر الت .. أبوابه

  .فأطلق عليه النار 
  

  وسقط فى مكانه
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